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إنــه بــالمعنى الحــرفي للكلمــة ســؤال التريليــون دولار: كيــف انتقــل “تيــك تــوك” مــن شبكــة اجتماعيــة
متخصصة للمراهقين الذين ينشرون مقاطع لمزامنة الشفاه إلى التطبيق الأكثر شعبية في العالم الغربي،

لدرجة تهديد عرش “فيسبوك” في غضون سنوات قليلة فقط؟

هنــاك العديــد مــن الإجابــات الصــحيحة المحتملــة لهــذا الســؤال، ويــدين تطــبيق “تيــك توك” بنجــاحه
الهائل إلى ثُلّة من الخيارات الذكية بما في ذلك أدوات سهلة الاستعمال لإنشاء مقاطع الفيديو التي
طمســت الخــط الفاصــل بين صــانع المحتــوى والمســتهلك، متفوقــا بذلــك علــى “يوتيــوب”. كمــا يــوفر
التطبيق مجموعة ضخمة من المقاطع الموسيقية المرخصة سمحت للمستخدمين بإنتاج فيديوهاتهم
دون خــوف مــن حذفهــا بســبب حقــوق النــشر. بالإضافــة إلى ذلــك، نظــم “تيــك تــوك” حملــة إعلانيــة
قيمتها مليار دولار عبر “فيسبوك” و”إنستغرام” جذب من خلالها العديد من المستخدمين الجدد

بالسرعة نفسها التي خسرت بها شركة مارك زوكربيرغ مستخدميها.

مع ذلك، تظل الصفحة الرئيسية والخوارزميات الأداة الأقوى التي استطاع من خلالها “تيك توك”
جذب المستخدمين وإبقائهم نشطين على الموقع.
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الصفحة الرئيسية هي الواجهة الافتراضية التي يراها المستخدمون الجدد عند فتح التطبيق. وحتى
إذا كنت لا تتابع أي حساب آخر، ممتلئة على الفور ببث لا ينتهي من مقاطع الفيديو القصيرة الأكثر

انتشارًا على التطبيق.

أعطى هذا القرار الشركة بالفعل ميزة مقارنة بمنافسيها، حيث أنه بمجرد فتح حساب “فيسبوك” أو
“تويتر” ستجد أنه فا لا يحتوي على أصدقاء أو متابعين، ولكن “تيك توك” يخوض بك مباشرة

في البث منذ اليوم الأول. وما يحدث بعد ذلك يمثل السلاح السري للشركة.

أثنـاء تصـفح الصـفحة الرئيسـية، تبـدأ نوعيـة ومحتـوى الفيـديوهات الـتي تظهـر للمسـتخدم في التغـيرّ
بشكــل تــدريجي، حــتى تنجــح الخوارزميــات بشكــل غــير معقــول في إدراك مقــاطع الفيــديو الــتي ســتثير

اهتمامك، على حد تعبير المستخدمين العاديين للتطبيق.

يًـا، تتحـدث الشركـة بانفتـاح حـول كيفيـة عمـل هـذه الخوارزميـة. وقـد قـالت في سـنة  إن ظاهر
“التوصيات تستند إلى عدد من العوامل، بما في ذلك تفاعلات المستخدم مثل مقاطع الفيديو التي
تعجبــك أو تشاركهــا، والحسابــات الــتي تتابعهــا، والتعليقــات الــتي تنشرهــا، والمحتــوى الــذي تنشئــه،
ومعلومــات الفيــديو الــتي قــد تتضمــن تفاصــيل مثــل التســميات التوضيحيــة والأصــوات وعلامــات

التصنيف، وإعدادات الجهاز والحساب مثل اللغة المفضلة وإعدادات البلد ونوع الجهاز”.

يقول كريس ستوكل ووكر، مؤلف كتاب “ازدهار تيك توك”، إن “كيفية ترجيح هذه المدخلات المختلفة
والعوامــل الدقيقــة الــتي تــؤدي إلى وصــول أي مقطــع فيــديو معين إلى شاشتــك أمــر مبهــم. هنــاك
شخص واحد في تيك توك مسؤول عن محاولة تتبع ما ينشر بسرعة ولماذا أخبرني أحد الموظفين في
كتــابي أنــه “لا توجــد تركيبــة لذلــك، لا توجــد صــيغة ســحرية”. واعــترف الموظــف أنــه “لا يفكــر في هــذا

السؤال، ولا يعتقد حتى أن فريق الخوارزميات لديه الجواب. إنه أمر معقد للغاية”.
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يتمثـل أحـد الابتكـارات الحاسـمة في حقيقـة أنـه علـى عكـس خوارزميـات التوصـيات القديمـة، لا ينتظـر
“تيك توك” أن يعبر المستخدم عن إعجابه بمقطع فيديو عبر النقر على زر الإعجاب، أو يرضي نفسه
مــن خلال الحكــم علــى مــا يختــار المســتخدم مشاهــدته. بــدلاً مــن ذلــك، يبــدو أن “تيــك تــوك” يختــبر
تنبؤاته الخاصة بنشاط، ويجرب من خلال عرض مقاطع الفيديو التي يعتقد أنها قد تكون ممتعة

ومن ثم يقيس كيفية تفاعل المستخدم معها.

يوضــح ســتوكل ووكــر أن “التطــبيق يتخطــى حــدود اهتماماتــك ويراقــب كيفيــة تفاعلــك مــع مقــاطع
الفيديو الجديدة التي يضعها في صفحتك الرئيسية. وإذا اعتقدت الخوارزميات أنك تحب مشاهدة
مقـاطع فيـديو عـن مسابقـة الفورمـولا ، مثلا، فقـد يعـرض لـك التطـبيق بعـض مقـاطع الفيـديو عـن

السيارات الخارقة”.

يقول ساشا مورغان إيفانز، رئيس استوديو “تيك توك” في وكالة “أوك كول”، إن هذه الخوارزميات
تســمح للتطــبيق بتحديــد خصــائص اهتمامــات المســتخدم، ولكنهــا تعتــبر أيضًــا شديــدة الأهميــة ممــا
يقدمه الموقع لصانعي المحتوى. يُعرض كل مقطع فيديو منشور على “تيك توك” إلى شخص واحد

على الأقل عبر الصفحة الرئيسية”.

يتابع حديثه قائلا “لقد اكتشفنا، بناءً على كيفية تراكم المشاهدات، أن “تيك توك” يقدم كل مقطع
فيديو فردي إلى مجموعات من المستخدمين. ويزداد عدد المستخدمين في هذه المجموعات مع كل
جولة ناجحة، حيث كان لغالبية المستخدمين داخل المجموعة عدد كبير من التفاعلات الإيجابية مع

الفيديو”.



هــذا يعــني أن كــل مســتخدم لــديه فرصــة الحصــول علــى الشهــرة العالميــة. وحــتى إذا لم يكــن لــديك
متــابعون علــى الإطلاق، فــإن مقطــع الفيــديو الخــاص بــك ســينتقل في النهايــة إلى صــفحة الرئيســية
الخاصـة بمسـتخدم مـا، وفي حـال تفاعـل بشكـل إيجـابي، فيمكنـك الوصـول إلى الآلاف أو الملايين مـن
المشاهدين بسرعة كبيرة. وتساعد سرعة مقاطع تيك توك على شحذ بياناتها بسرعة. في هذا السياق:
يقول ستوكل وولكر: “فكر في عدد مقاطع الفيديو التي تشاهدها في ساعة على يوتيوب والبيانات

التي تنشأ عنك – مقابل عدد مقاطع الفيديو التي يمكنك مشاهدتها على تيك توك”.

لكن الصفحة الرئيسية لا تعمل بطرق سحرية وأي شكل من أشكال فشلها يمكن أن تكون مفيدة
مثــل الطــرق الــتي تنجــح بهــا. ســيلاحظ المســتخدمون الجــدد للتطــبيق أنــه مهــووس بجمــع البيانــات
الشخصية، والتوسل للوصول إلى قائمة جهات الاتصال وتتبع كل فيديو مشترك وارد وصادر. قم
كثر نسخة عامة ممكنة ومخصصة برفض نقاط البيانات هذه، وعندئذ سيضطر التطبيق إلى تقديم أ
بنــاء علــى المعلومــات الضئيلــة الــتي تمكــن مــن جمعهــا مــن بيانــات تحديــد الموقــع الجغــرافي وتفاصــيل

الجهاز.

ولكن عندما يُسمح للتطبيق بالحصول على كامل المعلومات، يكون أداء الخوارزميات جيد جدًا في
القيــام بالمهــام الــتي تــم ضبطهــا في الإعــدادات، ويبــدو أن قــوة تيــك تــوك أصــبحت سلاحــا ذو حــدين
بالنســبة لــه، حســب ســتوكل وولكــر. ويضيــف “يتســلل التطــبيق حــتى عــبر الرسائــل إلى المســتخدمين

الذين يعتقد أنهم مدمنون للغاية على التطبيق، لتنبيههم بضرورة التقليل من استخدام الهاتف”.

إحـدى هـذه الرسائـل، الـتي تظهـر مـن حسـاب نصائـح تيـك تـوك التـابع للشركـة للمسـتخدمين الذيـن
يتصـفحون التطـبيق لساعـات متتاليـة في وقـت متـأخر مـن الليـل، تظهر نجمـة تيـك تـوك غـابي إرويـن
وهي تناشد المشاهد أن “يذهب للحصول على قسط من النوم الإضافي ويوقف تشغيل الهاتف

ويسد لنفسه خدمة  للحصول على نوم هادئ”.

أضــافت الشركــة أيضًــا ميزات جديــدة تتعلــق “بــوقت الشاشــة”، خاصــة للمســتخدمين الأصــغر ســنًا
وإيقــاف تشغيــل الإشعــارات بعــد وقــت النــوم والســماح للمســتخدمين بتحديــد حــد أقصى للــوقت

المقُضى على التطبيق كل يوم، في محاولة للحد من الاستخدام المفرط أو القهري لتطبيقها.
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مع مواصلة تيك توك فرض هيمنته على الإنترنت للسنة الثانية على التوالي، متجاوزا يوتيوب من
حيث متوسط الوقت لكل مستخدم في أيلول/ سبتمبر  ليظل في القمة منذ ذلك الحين،
فإن السؤال الكبير هو ما إذا كان نجاحها الخوارزمي يمكن أن يظل نقطة بيع فريدة. من المؤكد أن
فيسـبوك لا يأمـل ذلـك: فقـد أعلنـت الشبكـة الاجتماعيـة، جنبًـا إلى جنـب مع إنسـتغرام، مـؤخرًا عـن
إجراء إصلاح شامل لتطبيقاتها للتركيز على محرك تنظيم خوارزمي جديد قوي. على غرار تيك توك،
سيعرض لك فيسبوك وانستغرام الآن كميات هائلة من المحتوى من المستخدمين الذين لا تتابعهم،

مع منشورات لأصدقاء في الوسط، أو مخفية في موجز “متابعة” منفصل خلف علامة تبويب.

لم تلق هذه التغيرات ترحيبا ولم تحظ بشعبية جيدة، مما أدى إلى نشر رئيس إنستغرام آدم موسيري
مقطــع فيــديو للاعتــذار يقــول فيــه إن الشركــة ســتعيد النظــر في بعــض التغيــيرات الــتي أجرتهــا مــؤخرا
مسـتدركا أن هـذه التغيـيرات سـتشكل معـالم المسـتقبل في نهايـة المطاف. وأضـاف: “سـنحاول تحسين
التوصــيات، لأننــا نعتقــد أنهــا إحــدى أفضــل الطــرق لمساعــدة منشــئي المحتــوى في الوصــول إلى جمهــور

يادة عدد متابعيهم”. جديد وز

إذا كان هناك تهديد للعرش الخوارزمي لتيك توك، فقد يكون من الشركة نفسها. يستحوذ التطبيق
علـى انتبـاه المسـتخدم، ولكنهـا تتيـح تحقيـق دخـل طفيـف. كشركـة مملوكـة للقطـاع الخـاص، لا تنـشر
 قــدرت شركــة الأبحــاث إي مــاركيتر أنهــا تكســب ، تيــك تــوك أرقــام الإيــرادات ولكــن في ســنة

مليارات دولار سنويًا – اي أقل بحوالي  بالمئة من عائدات فيسبوك.

يادة نموها. لقد اتخذت نهجا تقليديا من خلال إضافة المزيد من في سنة ، حاولت الشركة ز
الإعلانات، ولكنها جربت أيضًا المزيد من الفرص الجديدة بما في ذلك الدفع لتجارب التسوق المباشر
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علــى غــرار  مــا تقــوم به الشبكــة التلفزيونيــة كي في سي، الــتي اقتبســت فكرتهــا مــن التطــبيق الصــيني
دوين. كانت البداية سيئة، حيث كان لابد من دعم المضيفين والعلامات التجارية من قبل تيك توك،

ما تسبب في تخفيضات كبيرة في المبيعات لكنها فشلت في كسب جمهور عائد منتظم.

والأسـوأ مـن ذلـك أن المبيعـات ذات الأسـعار المرتفعـة الـتي لا يمكـن تصـديقها قـد تـم تقليصـها بسـبب
العناصر الأخرى التي كانت أسعارها جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها: عانى النظام الأساسي من
 مشكلة التزوير، مما ترك المستخدمين  في حيرة ما إذا كان يتم بيع مجفف شعر دايسون بقيمة

جنيهًا إسترلينيًا بحوالي  جنيهًا إسترلينيًا بسبب دعم أو أن ذلك خدعة.

يًا على ية تجار ية الضرور ولكن إذا كان بإمكان تيك توك العمل على كيفية موازنة التعديلات التجار
الخوارزمية الخاصة بها مع جعل الصفحة الرئيسية الإجبارية في أفضل حالاتها (أو أسوأها)، ستكون
قد ابتكرت تطبيقا فريدا من نوعه في تاريخ التكنولوجيا سيخبو بريقه جنبا إلى جنب مع موجز الأخبار
والتصفح اللانهائي وقصص سنابشات التي كانت يوما ما صيحة في عصر مواقع التواصل التواصل

الاجتماعي.
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